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ها  ــــرز الظــــواهر وأشــــد  ــــر مــــن أب ــــي صــــورة التطي ــــر، علمــــاً أن التطي  ــــدلالات النفســــي ة ف ــــوم هــــذا البحــــث علــــى دراســــة ال يق
ن بعاقبــــــة الأمــــــور قبــــــل تتـــــوق للاطــــــلاع  زالــــــت مــــــاتجـــــذ راً فــــــي الــــــنفس الإنســــــاني ة التـــــي كانــــــت و  علــــــى الغيــــــب، والـــــتكه 

، ومــــن ثــــم تســــليط الضــــوء علــــى أبــــرز الــــدلالات مصــــطلحات البحــــثالإقــــدام عليهــــا، فكــــان لا بــــد مــــن التعريــــف بــــأبرز 
ـــــ ـــــرزت مـــــن خـــــلال تقني  ـــــي ب ـــــر والت ـــــي صـــــورة التطي  ـــــة ف ـــــدة اتبعهـــــا بعـــــض الشـــــعراء العب  النفســـــي ة المتجل ي ين، اســـــي  ات عدي

ــــدلالات النفســــي ة فــــي صــــورة الفلــــك والطبيعــــة(، والتــــي منهــــا: )الألفــــاظ فــــي صــــورة  ــــر مــــن الأشــــخاص، ال ــــر، التطي  التطي 
 عكست الحالة الانفعالي ة التي أرادوا نقلها للمتلق ي والتأثير فيه من خلالها.
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psychological connotations in the form of pessimism in the Abbased 
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Abstract:  
This research is based on the study of psychological connotations in the form of 
pessimism, pessimism is one of the most prominent and rooted phenomena in 
the human soul, which was and still yearns to see the unseen, and to predict the 
consequences of things before doing it, it is necessary to define the most 
prominent search terms, and the highlight On the most prominent psychological 
indications manifested in the image of pessimism, which emerged through many 
techniques followed by some Abbasid poets, including: (words in the image of 
pessimism, pessimism from people, psychological connotations in the image of 
astronomy and nature), which reflected the emotional state they wanted to 
convey to the recipient and influence him from through it. 

 

 The Keywords: pessimism, pessimisming, optimism and pessimism, psychological 
significance, the image of pessimism. 
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 المقدمة:

ــــر مــــن المســــائل إن   ــــى  بــــدليل وروده فــــي القــــرآن ؛لقــــدممنــــذ ا العربيــــةفــــي الثقافــــة  الحاضــــرةالتطي  فــــي مواضــــعَ مختلفــــةٍ وعل
ــــ ــــي التــــاريخ القــــديم ، مثــــل: قــــوم ســــي دنا صــــالح عليــــه الســــلام ، يقــــول تعــــالى:   قَ وا الُ ألســــنة أقــــوامٍ كثــــر ضــــاربة جــــذورهم ف

ــــــرْ يَّ طَّ اِ  ــــــنَ ــــــمَّ  نْ مَــــــبِ وَ  كَ ا بِ ــــــعِ  مْ كُ رُ ائِ طَــــــ الَ قَــــــ كَ عَ ــــــ اللهِ  دَ نْ ــــــ لْ بَ ــــــتَ فْ تُ  مٌ وْ قَــــــ مْ تُ أنْ [، وقــــــوم ســــــي دنا موســــــى عليــــــه 47{{ ]النمل/آيــــــةونَ نُ
ــــطَّ ةٌ يَ ئَ ســــي   مْ هُ بْ صِــــنْ تُ إِ وَ  هِ ذِ ا هَــــنَــــوا لَ الُ ةُ قَــــنَ سَــــالحَ  مُ هُ تْ اءَ ا جَــــذَ إِ الســــلام، فــــي قولــــه تعــــالى:   فَــــ  إن مــــا لَا أَ  هُ عَــــمَّ  نْ مَــــى وَ وسَــــمُ وا بِ رُ يَّ

ــــــعِ  مْ هُ رُ ائِ طَــــــ ــــــة ...اللهِ  دَ نْ ــــــه أفضــــــل الصــــــلاة والتســــــليم، [، وقــــــوم ســــــي دنا مح131{{ ]الأعــــــراف/ آي مــــــد خــــــاتم المرســــــلين علي
ـــكُـــ لْ قُـــ كَ دِ نْـــعِ  نْ مِـــ هِ ذِ وا هَـــولُـــقُ ةٌ يَ ئَ ي ِ سَـــ مْ هُ بْ صِــــنْ تُ إِ وَ  اللهِ  دِ نْـــعِ  نْ مِـــ هِ ذِ وا هَـــولُـــقُ ةٌ يَ نَ سَـــحَ  مْ بْهُ صِـــنْ تُ إِ يقـــول تعـــالى:   وَ   دِ نْــــعِ  نْ لٌّ مِ 

 .[78{{ ]النساء/ آية  ...اللهِ 
ــــذا كــــان لابــــد مــــن الوقــــوف وقــــد اســــتثمر الشــــعراء فكــــر   ــــة وأغراضــــهم الشــــعري ة، ل ــــف مقاصــــدهم التعبيري  ــــر فــــي مختل ة التطي 

علــــى مفهـــــوم التطي ـــــر وعلـــــى أبــــرز المفـــــاهيم المتصـــــلة بـــــه ومــــن ثـــــم الانتقـــــال إلـــــى أبــــرز الـــــدلالات النفســـــي ة المتجل يـــــة فـــــي 
لمفـــــاهيم الأخـــــرى والتـــــي تتصـــــل صـــــورة التطي ـــــر، وذلـــــك وفـــــق مـــــنهج وصـــــفي تحليلـــــي، يعـــــالج مفهـــــوم التطي ـــــر، وعلاقتـــــه با

ـــــة النفســـــي ة  ـــــر علـــــى نحـــــو يعكـــــس الحالـــــة الانفعالي  بجـــــوهر هـــــذا المفهـــــوم، ويعـــــالج الحـــــذق الفنـــــي فـــــي تكـــــوين صـــــورة التطي 
 التي أراد الشاعر تبليغها للمتلق ي للتأثير فيه.

 واصطلاحاً: ر لغةً التطيّ 
"و"الطــــائر الحــــظُّ مــــن الخيــــرِ و  ،التطي ــــر مــــن طَيَــــرَ فهــــو طــــائرٌ    إذ يقــــول تعــــالى:   وكــــلُّ إنســــان ألزمنــــاه طــــائره فــــي 1الشــــرِ 

، علــــى طريــــق الفــــأل والطيــــرة  [،13عنقه{{]الإســــراء/ آيــــة كمــــا تقــــول العــــرب: "جــــرى لــــه الطــــائرُ بكــــذا مــــن الخيــــر أو الشــــرِ 
ــــــر(2" نــــــت بــــــه أو تشــــــاءمت، و أصــــــله فــــــي ذي الجنــــــاح، وقــــــالوا للشــــــيء 3، فهــــــي اســــــم لفعــــــل )التطي  ، "والطــــــائر: مــــــا تيم 
ــــر بــــه مــــن الإنســــان وغيــــره. طــــائر الله لا طــــائرك"يُ  ــــرَة لأن  العــــرب كــــان مــــن شــــأنها و "، 4تطي  ــــرٌ وطِيَ قيــــل للشــــؤم طــــائرٌ وطي

ـــــق غرابهـــــا، وأخـــــذها ذات اليســـــار إذا أثاروهـــــا" ـــــر ببارحهـــــا، ونعي ـــــر و زجرهـــــا، والتطي  ـــــر  و ،5عيافـــــة الطي  مـــــنيمكـــــن التطي 
ـــــات البيئـــــة والثق ـــــق معطي ـــــالطير وبغيـــــره وف ـــــي كـــــل  عصـــــركـــــل  شـــــيء ب ـــــة الســـــائدة ف ـــــؤثر فـــــي و  ،اف ـــــي مـــــن شـــــأنها أنْ ت الت

ـــم  متوارثـــ ـــاً ومـــن ث ـــاع جماعي  ـــات ليصـــبح هـــذا الانطب ـــه مـــن حيوان ـــة ومـــا تكتنف ـــاع الفـــرد تجـــاه البيئ ـــط هـــذه اً انطب ـــتم  رب ـــد ي ، وق
تطي ـــــر تت ســـــع الموروثـــــات بالبعـــــد الـــــديني  _علـــــى اخـــــتلاف مصـــــدره_ ســـــماوي اً كـــــان أم وثني ـــــاً لينـــــتج لـــــدينا ظـــــاهرة كظـــــاهرة ال

  .طرقها وتتنو ع لتتكي ف مع ثقافة مجتمعها والعلوم السائدة فيه
  الطّيرة: 

                                                      

 .)طَيَرَ( منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، مادة بنا 1
ـــــدي، محمـــــد مرتضـــــى الحســـــيني: تـــــاج  2 ـــــد العلـــــيم الالزبي م، مـــــادة 1987ه/ 1407، مطبعـــــة حكومـــــة الكويـــــت، 2طحـــــاوي، طالعـــــروس، تـــــح: عب

 .)طير(
 (.ينظر: السابق، مادة )طير 3
 .السابق، مادة )طير( 4
 .، مادة )طير(السابق 5
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ــــارةٌ  ه وإن مــــا هــــو تخمــــينٌ لــــ عــــن تأويــــل الحــــوادث والحركــــات والســــكنات لحظــــة الزجــــر، وهــــذا التأويــــل لا أســــاس علمــــي   عب
ــــوحش 1حــــدوسٌ لا أصــــل منطقــــي  لهــــاوخــــواطرٌ و  ــــى الطيــــر أو ال ــــد كــــانوا يعمــــدون إل ــــوا ، فق ــــم يجــــدوا بحث ويزجرونهــــا فــــإنْ ل

ــــــه، وكــــــانوا يعــــــاينون هــــــذه التفاصــــــيل  ل مــــــا يتلف ظــــــون ب ــــــأل والشــــــؤم فــــــي حركــــــات الأشــــــخاص أو أســــــمائهم أو أو  عــــــن الف
 .2لتأويلها تأويلًا مستنداً إلى سعة خيالهم وإلى شطحات أنفسهم وما تمليه عليهم في لحظة الزجر

 التشاؤم والتفاؤل:
والفــــأل: الكلمــــة 4وتقــــول: تفاءلــــت بكــــذا وتفأ لــــت علــــى حــــدٍ  ســــواء، 3أل: "ضــــد  الطيــــرة، والجمــــع فــــؤول"التفــــاؤل مــــن فَــــأَلَ والفــــ

ل منهــــا مــــا يــــدل  علـــــى برئــــه ، ويُقــــال:" لا فــــأل عليــــك، بمعنــــى: لا ضــــير عليــــك ولا طيـــــر 5الحســــنة يســــمعها العليــــل فيتــــأو 
قــــال: لا عــــدوى ولا طيــــرة ويعجبنــــي  عليــــك ولا شــــر  عليــــك، وفــــي الحــــديث عــــن أنــــس عــــن النبــــي، صــــلى الله عليــــه وســــلم،

بـــــدليل إضـــــافتها إلـــــى كلمـــــة )الصـــــالح( ولـــــو لـــــم  ،عملت للدلالـــــة علـــــى الخيـــــر والشـــــر  الكلمـــــة اســـــتُ إن  أي  ؛6الفـــــأل الصـــــالح"
، وقــــد مــــال 7يكــــن كــــذلك لقــــال صــــلى الله عليــــه وســــلم: ويعجبنــــي الفــــأل، وكــــان مــــن العــــرب مــــن يجعلهــــا فيمــــا يســــوء أيضــــاً 

ــــت فيمــــا بعــــد بــــالخيرك إن  بعضــــهم إلــــى القــــول:  الطيــــرة  إن   :،  وقيــــل8لمــــة فــــأل اســــتخدمت ســــابقاً للخيــــر والشــــر  ثــــم  اختص 
والفــــــأل  ،، أي؛ الطيــــــرة تكــــــون بالتشــــــاؤم مــــــن جــــــنسٍ محــــــددٍ مــــــن الحيوانــــــات9تــــــأتي بمعنــــــى الجــــــنس والفــــــأل بمعنــــــى النــــــوع

ــــر أصــــل اســــتخدامه للتفــــاؤلإيكــــون بحســــب دلالــــة المرئــــي أو المســــموع، كمــــا قيــــل:  ثــــم  اخــــتص  فيمــــا بعــــد بمعنــــى  ن التطي 
ـــــإلا   فـــــي ذلـــــك الأمـــــر ، وتختلـــــف وجهـــــات النظـــــر10التشـــــاؤم  ه يمكـــــن القـــــول: اســـــتخدمت كلمـــــة الفـــــأل للخيـــــر والشـــــر  إلا   أن 

ــــز التطي ــــر تكــــون كلمــــة فــــأل هــــي نتيجــــة للزجــــر، والحكــــم عليــــه  أن  اســــتخدام الكلمــــة بمعنــــى الخيــــر أكثــــر شــــيوعاً، وفــــي حي 
 .إم ا سي ئاً ن يكون فألًا حسناً و إم ا أ

ـــــا إنكـــــار  ـــــر، وحقيقـــــةً لا يمكنن ـــــى بعضـــــهم فـــــيظن  أن  التشـــــاؤم هـــــو نفســـــه التطي  ـــــراً مـــــا يخـــــتلط الأمـــــر عل ـــــا التشـــــاؤم فكثي أم 
فالتشـــــاؤم: هــــــو مــــــذهبٌ ســــــاخطٌ علــــــى  ؛لكــــــن  هــــــذا التشـــــابه لا يمحــــــو نقــــــاط الاخــــــتلاف بينهمــــــا ،التشـــــابه بــــــين المفهــــــومين

ـــــاة  شـــــر اً مـــــذهب جماعـــــة المتبـــــر مين بالعـــــالم الـــــذين لا يـــــرون فيـــــه إلا   ، "وهـــــو11وأصـــــحاب هـــــذا المـــــذهب ســـــاخطون  ،الحي
مســــــتطيراً، لا يســــــتطيعون دفعــــــه... وعلــــــى العكــــــس مــــــن ذلـــــــك مــــــذهب الرضــــــى..، وهــــــو مــــــذهب مــــــن يحســــــنون الظـــــــن  

                                                      

ــــــح: عبــــــد الــــــرحمن بــــــن حســــــن بــــــن  1 ــــــن قــــــيم: مفتــــــاح دار الســــــعادة ومنشــــــور ولايــــــة العلــــــم والإرادة، ت ــــــم ينظــــــر: الجوزيــــــة، محمــــــد ب قائــــــد، دار عل
 .1470 /3الفوائد، 

ــــــم والإرادة، 2 ــــــة، محمــــــد بــــــن قــــــيم: مفتــــــاح دار الســــــعادة ومنشــــــور ولايــــــة العل ــــــد الزاجــــــر: الجوزي ــــــا الخليفــــــة المهــــــدي و خويل  /3 ينظــــــر: قصــــــة رؤي
1467- 1469. 

 .منظور: لسان العرب، مادة )فأل( ابن 3
 .، مادة )فأل(ينظر: السابق 4
 (.ينظر: السابق، مادة )فأل 5
 .مادة )فأل( السابق، 6
 .مادة )فأل( ينظر: الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني: تاج العروس، 7
 .ينظر: السابق، مادة )فأل( 8
 .مادة )فأل( ،السابق :ينظر 9

ــــــد عبــــــد الــــــرحمن شكري)دراســــــة تحليليــــــة نقديــــــة(، رســــــالة  10 جامعــــــة أم  ماجســــــتير،ينظــــــر: الكعكــــــي، ثريــــــا بنــــــت بشــــــير بــــــن محمــــــد: التشــــــاؤم عن
 .15 -14م، ص 2009هـ/ 1430رى، كلية اللغة العربية وآدابها، المملكة العربية السعودية، الق
ـــــيم والثقافـــــة، مصـــــر، ينظـــــر:  11 ـــــداوي للتعل ـــــي، مؤسســـــة هن ـــــح: كامـــــل كيلان ـــــو العـــــلاء: رســـــالة الغفـــــران، ت ـــــق، 2012المعـــــري، أب م، حاشـــــية المحق
 .185ص
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ـــــا الطيـــــرة: "فمـــــذهبٌ آخـــــرٌ يختلـــــف فـــــي نظرنـــــا  :أي ،1بالأي ـــــام" المتفـــــائلون الـــــذين يـــــرون النصـــــف الممتلـــــئ مـــــن الكـــــأس، أم 
ـــــخط و الر ضـــــى كـــــل الاخـــــتلاف،عـــــن مـــــذه أساســـــه ربـــــط الحـــــوادث بغيـــــر أســـــبابها الحقيقيـــــة، وتعليـــــل  "مـــــذهبٌ فهـــــو  ب الس 

ة، ولا قيمـــــة لـــــه  ـــــب المناســـــبات والمصـــــادفات لاســـــتنتاج شـــــيءٍ وهمـــــيٍ  لا أســـــاس لـــــه مـــــن الصـــــح  الـــــنفس بمـــــا لا يفيـــــد، وترق 
بب وقـــــوع الحـــــدث الفـــــادح بمـــــا لا ينفـــــع بعيـــــداً الباعـــــث النفســـــي للطيـــــرة تعليـــــل الـــــنفس وتبريـــــر ســـــ إن   :أي ،2"عنـــــد العقـــــلاء

 والمتشــــائم لــــيس كارهــــاً للحيــــاة إن مــــا هــــو أشــــد  النــــاس تعل قــــاً بهــــا فهــــو لا يســــب  الحيــــاة ســــب  الزاهــــدعــــن الســــبب الجــــوهري، 
ـــــق بملـــــذ ات الحيـــــاة والـــــذي لا يحظـــــى منهـــــا بطائـــــلٍ،  فيهـــــا ـــــه الشـــــديد التعل  والمحتقـــــر لهـــــا إن مـــــا يســـــب ها ســـــب  العاشـــــق المتول 

 .3 مساوئها والجانب المظلم منها لتصبح بنظره عبثاً لا طائل منه وعدمها أفضل من وجودهافيغدو لا يرى إلا  
 :ةنفسيّ ال تدلالاال

ـــــر عنهـــــا الشـــــاعر فـــــي شـــــعره لاالدفقـــــة الشـــــعوري  إن   ل  ة التـــــي يعب  ل المحـــــر ك الأو  ـــــف مـــــع الانفعـــــال الـــــذي شـــــك  بـــــد  أن  تتكي 
ــــر عنــــه تعبيــــراً  ن مــــن نفــــس القــــارئ، فالشــــاعر يســــقط انفعالاتــــه ومشــــاعره علــــى شــــعره ليكــــون  ،دقيقــــاً  لهــــذه الدفقــــة لتعب  يــــتمك 

 تجســــيداً لهــــا مــــن خــــلال شــــحنه بــــدلالاتٍ موحيــــةٍ مــــن شــــأنها أن تــــؤث ر فــــي القــــارئ علــــى النحــــو الــــذي أراده الشــــاعر، ذلــــك
م التصـــــوير  فيفـــــزع إلـــــى فـــــن   ،"اللفـــــظ المجـــــرد لا يســـــتطيع أن يحمـــــل مـــــا فـــــي نفســـــه مـــــن شـــــعور أن ـــــي تقـــــد  فـــــي اللغـــــة الت

صــــوراً متعــــددة للتعبيــــر عــــن المعنــــى الواحــــد، فيختــــار منهــــا مــــا يــــراه ملائمــــاً لمــــا فــــي نفســــه كفــــيلًا بنقلــــه إلــــى الســــامع علــــى 
فالدلالـــــة تكمـــــن فـــــي اللفـــــظ الـــــذي يوظ فـــــه الشـــــاعر فـــــي صـــــورة التطيـــــر دون غيـــــره لمـــــا فيـــــه مـــــن طاقـــــة  4شـــــكلٍ يرضـــــاه "،

ــــة بالحالــــة الانفعالي ــــ ــــي شــــاعرة لــــدى الموحي ــــ والت ة التــــي يخلقهــــا فــــي ي مــــن خــــلال البيئــــة الخيالي ــــينقلهــــا بــــدوره إلــــى المتلق 
 ي بكل تفاصيلها. شعره ليعيشها المتلق  

ــــــي الشــــــيء" ــــــة الشــــــيء بأمــــــارةٍ يعلمهــــــا، والآخــــــر اضــــــطراب ف ــــــة لغــــــةً "أصــــــلان: أحــــــدهما إبان ــــــم 5والدلال ، واصــــــطلاحاً عل
ة المعنــــــى، أو ذلــــــك الفــــــرع مــــــن علــــــم اللغــــــة الــــــذي يتنــــــاول نظري ــــــ الدلالــــــة: هــــــو" دراســــــة المعنــــــى، أو العلــــــم الــــــذي يــــــدرس

، 6المعنـــــى، أو ذلـــــك الفـــــرع الـــــذي يـــــدرس الشـــــروط الواجـــــب توافرهـــــا فـــــي الرمـــــز حتـــــى يكـــــون قـــــادراً علـــــى حمـــــل المعنـــــى "
ـــــى ذلـــــك كـــــان لا ـــــ بـــــد   وعل ـــــر انطلاقـــــاً مـــــن مـــــن تأم  ـــــي تحـــــوم حولهـــــا صـــــورة التطي ـــــر، ل صـــــورة التطي  الدلالـــــة النفســـــي ة الت

قــــــوف علــــــى الألفــــــاظ التــــــي وظ فهــــــا الشــــــاعر فــــــي تكوينهــــــا، ومــــــدى فاعلي ــــــة دلالات هــــــذه الألفــــــاظ فــــــي النقــــــل الــــــدقيق والو 
 للحالة الشعوري ة.

ـــــات التـــــي  إن   ـــــر يـــــرتبط مـــــع الباعـــــث لـــــدى الشـــــاعر فـــــي اختيـــــاره للجزئي  التعامـــــل مـــــع الـــــدلالات النفســـــي ة فـــــي صـــــورة التطي 
نـــــت هـــــذه الصـــــورة ويبي نهـــــا، ومـــــن ثـــــم  مـــــدى ار  ـــــة، كو  تبـــــاط دلالـــــة هـــــذه الصـــــورة بمعـــــاني القصـــــيدة كل هـــــا، وبعبـــــارةٍ أكثـــــر دق 

 مدى ملاءمتها للصورة الكل ي ة التي أراد الشاعر خلقها في القصيدة.

                                                      

 .185السابق، حاشية المحقق، ص 1
 .186قق، ص، حاشية المحالسابق 2
 .14-13م، ص2013ينظر: العقاد، عباس محمود: الفصول، مؤسسة هنداوي، مصر،  3
 .18م، ص1998هـ/ 1418، دار الفكر العربي، القاهرة، 2لاشين، عبد الفتاح: البيان في ضوء أساليب القرآن، ط 4
 .(لم، مادة )دل1979هـ/ 1399ر، ابن فارس، أحمد: معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط: عبد السلام هارون، دار الفك 5
 .11م، ص1998، عالم الكتب، القاهرة، 5عمر، أحمد مختار: علم الدلالة، ط 6
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ــــة التــــأثير فــــي  اها إلــــى ماهي  ــــة التــــي نشــــأت عنهــــا، بــــل تتعــــد  ــــة الدلالــــة النفســــي ة فــــي مقاربــــة الحالــــة الانفعالي  ــــف أهمي  ولا تتوق 
ـــــــــي التـــــــــي  إذ "تتعامـــــــــل الدراســـــــــة النفســـــــــي ة لـــــــــلأدب مـــــــــع الخبـــــــــرة ومـــــــــع الاســـــــــتجابة أراد الشـــــــــاعر تحقيقهـــــــــا لديـــــــــه، المتلق 

ق هــــذه الموضــــوعات" ــــه، وفــــي الشــــعر 1لموضــــوعات الجمــــال، وكــــذلك مــــع إبــــداع وتــــذو  ، وهــــو أمــــرٌ جــــوهريٌّ فــــي الأدب كل 
، ذلـــــك أن ـــــه مــــــن غايـــــات الشــــــعر وصـــــف الحالـــــة الانفعالي ــــــة لـــــدى الشـــــاعر و  ــــــي علـــــى نحـــــوٍ خــــــاص  تحقيــــــق تفاعـــــل المتلق 

 معها.
وفــــي صــــور التطي ــــر فــــي الشــــعر العب اســــي  اتبــــع الشــــعراء طرائقــــاً وآلي ــــاتٍ شــــت ى فــــي شــــحن صــــورة التطي ــــر بدلالــــةٍ نفســـــي ةٍ 

 سواءٌ أكانت تخص  الشاعر أم المتلق ي أم المقام الذي تدخل فيه صورة التطي ر، ومنها:

  صورة التطي ر والألفاظ:  -1
ـــــف ألفاظـــــاً ذات دلالـــــة نفســـــي ةٍ مـــــن شـــــأنها أن تـــــدعم صـــــورة التطي ـــــر، وتضـــــيف نجـــــد الشـــــاع      ـــــوع يوظ  ـــــي هـــــذا الن ر ف

 :  2إليها بُعداً يوحي بالحالة النفسي ة التي أراد الشاعر الإيحاء بها، ففي قول ابن الرومي راثياً 
 بالحذرِ  تخاف ما وُقِ يتْ  لو حَذِرتْ  كم عليك نفسي لهف يا

 رِ ــــــن نواطق الطيـــــوطيرةٍ م ك لهـــــــكم وحي رؤيا فزعتُ في

 درِ ــه مبتـــــلِ  مخوفٍ عليـــــك ت لي الحزمَ في البدار إلىـــبي ن

يــــه الفــــأل الــــذي أوحــــت بــــه الطيــــر؛ وهــــو وقــــوع المــــوت، وذلــــك مــــن خــــلال  يســــيطر الفــــزع والخــــوف علــــى الشــــاعر عنــــد تلق 
 :                   3مهيار الديلمي في مشهد تلق ي نبأ الموتمخوفٍ(. وكذلك في قول  -استخدامه للفظتي )فزعت

 ولويتُ وجهي عنه لي  مغاضبِ  سددتُ فمَ الناعي بكف ي تطي راً 
 تكون لتلك الطــــــــائراتِ الكــــواذبِ  وقلتُ تبي ن ما تقــــــولُ لعل هـــــــــــا

ـــــة )ســـــددتُ  ـــــة التـــــي يعيشـــــها لويـــــتُ( التـــــي أبـــــدعها ا -إن  فـــــي الصـــــورة الحركي  لشـــــاعر خيـــــر دليـــــلٍ يـــــوحي بالحالـــــة الانفعالي 
يــــــه نبــــــأ مــــــوت أحــــــد الأحب ــــــة، وهــــــي خلــــــيطٌ مــــــن الــــــرفض؛ رفــــــض الخبــــــر الحــــــزين )ســــــددت فــــــم النــــــاعي(،  فـــــي لحظــــــة تلق 
ز هـــــذا المعنـــــى ويكملـــــه مـــــن الإنكـــــار وعـــــدم  والغضـــــب )لويـــــت وجهـــــي عنـــــه لـــــي  مغاضـــــب(، وفـــــي البيـــــت الثـــــاني مـــــا يعـــــز 

  (.تقول، الطائرات الكواذبالتصديق )تبي ن ما 

ـــــل، فعلـــــى الـــــر غم مـــــن  وفـــــي اخـــــتلاف الألفـــــاظ التـــــي اســـــتخدمها الشـــــعراء لوصـــــف صـــــوت المتطي ـــــر منـــــه مـــــا يســـــتحق  التأم 
 أن  فـــــي انتقـــــاء كـــــلٍ  منهـــــا غايـــــةً أراد الشـــــاعر بلوغهـــــا باختيـــــاره لهـــــا دون غيرهـــــا، "ذلـــــك ترادفهـــــا وتقاربهـــــا فـــــي المعنـــــى إلا  

ـــــالمترادف أو المشـــــترك.....، والفـــــن  فـــــي أن  معرفـــــة حـــــدود اللفظـــــة و  ـــــة ب ـــــار الشـــــاعر لهـــــا مقابل ر اختي ـــــا نقـــــد  دلالتهـــــا تجعلن

                                                      

 .19م، ص1993، مؤسسة عكاظ، جدة، 1ليندارو، مارتن: الدراسة النفسي ة للأدب، ترجمة: شاكر عبد الحميد، ط 1
، م2002هــــــــ/ 1423، دار الكتـــــــب العلميـــــــة، بيـــــــروت، 3ج، طابـــــــن الرومـــــــي، علـــــــي بـــــــن عبـــــــاس: ديوانـــــــه، شـــــــرح الأســـــــتاذ أحمـــــــد حســـــــن بســـــــ 2
2/21. 
 .57 - 56 /1، م 1925هـ/ 1344، دار الكتب المصري ة، القاهرة، 1الديلمي، مهيار: ديوانه، ط 3
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ــــــر عــــــن  ــــــه فــــــي ســــــبيل التعبي ت ــــــى تفســــــير تعامــــــل الشــــــاعر مــــــع ماد  ــــــد عل ــــــة الناق ــــــى مهم  ــــــاء، وتُبن واحــــــد مــــــن وجوهــــــه انتق
 ، ومن هذه الألفاظ:1موضوعه"

، 2وهـــــو المـــــأتم الـــــذي تنـــــوح فيـــــه النســـــاء وتبكـــــي ،مناحـــــةوهـــــو صـــــوتٌ مـــــلازم للبكـــــاء فـــــي حـــــال الحـــــزن إذ يُقـــــال  النـــــواح:
 :4، ونجده في قول إبراهيم بن هرمة3ويُقال: "نوح الحمامة: ما تبديه من سجعها على شكل النوْح"

 والخليط جميعُ  7بفراقِ أثلةَ  6ناحَ يومَ سويقةٍ  5إن  ابن دأية

ــــة لا الغــــراب، جعــــل صــــوت الغــــراب شــــبيهاً بــــالنواح، ويمكننــــا القــــول بــــأن  قلــــب الشــــاع ر هــــو الــــذي ينــــوح علــــى فــــراق الأحب 
ــــة التــــي يعيشــــها الشــــاعر  ــــة الانفعالي  ــــى صــــوت الغــــراب مــــا يشــــي بالحال ــــة عل ــــاح( للدلال ــــي اســــتخدام هــــذا اللفــــظ )ن فكــــان ف

 بعد فراق الأحب ة، وهي الحزن والبكاء.

شــــــــيء إذا هــــــــو الصــــــــوت المرتفــــــــع الــــــــذي يصــــــــحبه فــــــــزعٌ وخــــــــوفٌ، وفــــــــي لســــــــان العــــــــرب: "صــــــــوت كــــــــل   الصــــــــياح:  
تَ بأقصـــــــى طاقتـــــــه" .......، وصـــــــيَّحَ: صـــــــو  ، ففـــــــي القـــــــرآن الكـــــــريم يقـــــــول تعـــــــالى:   9، وقـــــــد يـــــــدل  علـــــــى العـــــــذاب8اشـــــــتد 

ــــيْحَةُ  ــــذَتْهُمُ الصَّ ــــون/ الآيــــةفَأَخَ ــــت الصــــيحة هــــي 41{{ ]ســــورة المؤمن ــــول صــــر در  لكــــافرينلهــــلاك العــــذاب و ال[ فكان ، وكمــــا يق
 :10في وصف هزيمة فرق الأعداء

 11بالبينِ بينَ منازلِ الجاوان  مع البوارحِ صائحاً وجرى الغرابُ 

ــــل هيئــــة فــــرق الأعــــداء ومــــا حــــل  بهــــا  فقــــد أوحــــت لفظــــة الصــــياح بوقــــوع الهــــلاك والفــــزع فــــي منــــازل الأعــــداء، ولــــك أن تتخي 
مــــن فــــزعٍ وخــــوفٍ ونكبــــةٍ، أمــــا عــــن لفظــــة )جــــرى( فقــــد أضــــافت للمشــــهد تســــارعاً فــــي الأحــــداث؛ إذ إن  الجريــــان هــــو المــــرُّ 

                                                      

 .31م، ص1996، دار الفكر، دمشق، 2الداية، فايز: علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق دراسة تاريخية تأصيلية نقدية، ط 1
 .199 -198 /7ينظر: الزبيدي، المرتضى الحسيني: تاج العروس، مادة )نوح(،  2
 .627 /2ابن منظور: لسان العرب،  3
 ،م1969هـ/ 1389ابن هرمة، إبراهيم: ديوانه، تحقيق: محمد جبار المعيبد، مكتبة الأندلس في بغداد و مطبعة الآداب في النجف الأشرف،  4

 .148ص
 ت الغراب.ابن دأية: إحدى مسميا 5
 يوم سويقة: من أيام العرب، وقيل أنها حرب وقعت في هذا المكان وكُنيت به. 6
 هو اسم المحبوبة. 7
 .521 /2 مادة )صيح(، ابن منظور: لسان العرب، 8
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، علي بن حسن 10 ، مطبعة دار الكتب 2وبة بقلم محمود سامي البارودي، نقلها وشرحها: أحمد نسيم، طمنقول عن نسخة خطية مكت: ديوانه، صر در 
 .14ص ،م1995المصرية، القاهرة، 

 .14الجاوان: قبيلة من الأكراد سكنوا الحلة المزيدية من العراق، ينظر: السابق، حاشية المؤلف، ص 11
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ــــن الشــــاعر مــــن تجليــــة حالــــة الفــــزع والهلــــع التــــي كانــــت 1لســــريعا ــــر، تمك  ، وبــــاقتران لفظتــــي )جــــرى، صــــائحاً( بصــــورة التطي 
تعيشـــــها فـــــرق الأعـــــداء، فكـــــان الجـــــيش المنتصـــــر كالعـــــذاب المُهلِـــــك الـــــذي يـــــنقض  بصـــــورةٍ ســـــريعةٍ علـــــى تلـــــك القبائـــــل، 

ــــالبين( ــــوارح صــــائحاً ب ــــت صــــورة التطي ر)وجــــرى الغــــراب مــــع الب ــــذي قهــــر الأعــــداء،  فكان ــــذلك الجــــيش المنتصــــر ال وصــــفاً ل
 الأعداء. فيوالأثر الذي تركه 

ـــــة يقولـــــون: كـــــلام العـــــرب: نغـــــق الغـــــراب بـــــالعين  النعيـــــق: هـــــو صـــــوت الغـــــراب، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن  "الث قـــــات مـــــن الأئم 
ــــــي الغــــــراب نعــــــق، ويجــــــوز نعــــــب" ــــــال ف ــــــة، ولا يق ــــــالعين المهمل ــــــر ، إلا2المعجمــــــة، ونعــــــق الراعــــــي بالشــــــاء، ب ــــــه قــــــد كث  أن 

وصــــف صــــوت الغــــراب بــــالنعيق فــــي الشــــعر، وقــــد يكــــون ذلــــك علــــى ســــبيل التــــداول وكثــــرة اســــتعمال هــــذه اللفظــــة للتعبيــــر 
ــــذين كــــانوا ســــبباً لوقــــوع المحــــذور  ــــة كثــــرة الواشــــين والأعــــداء ال ــــر عــــن دلال ــــك للتعبي عــــن صــــوت الغــــراب، أو قــــد يكــــون ذل

ويــــذكر ابــــن  ،3لكرهــــه للإنســــان كمــــا يشــــير صــــاحب تــــاج العــــروسمــــن فــــراق وغيــــره بــــدليل إضــــافة النعيــــق إلــــى الشــــيطان 
ــــه قــــال لنســــاء عثمــــان بــــن مظعــــون لمــــا مــــات: إبكــــين وإيــــاكن  ونعيــــق الشــــيطان،  ،منظــــور فــــي لســــان العــــرب الحــــديث: "أن 

 :5، ومن هذا القبيل قول المتنبي4يعني الصياح والنوح، وأضافه إلى الشيطان لأن ه الحامل عليه"

 أبداً غرابُ البين فيها ينعقُ  حــــن أهــــــل منـــــازلٍ أبني أبينــــــا ن

قوا مـــــجمعتْهــــم الدنيا فل نبكي على الدنيا وما من معشرٍ   يتفر 

ــــالغراب هــــو العــــدو  الأزلــــي  الــــذي لا يهــــدأ حتــــى يوقــــع الفرقــــة والخــــراب فــــي ديــــار ا لشــــاعر، وقــــد دل  علــــى هــــذا وصــــف ف
ــــت بــــالنعيق، الأمــــر الــــذي أفصــــح عــــ صــــوته ــــام الخــــوالي حــــين كان ــــى الأي ــــه، وحســــرته عل ــــر ق أهل ــــم الشــــاعر بســــبب تف ن أل

 :6وقريبٌ من هذا المعنى ينشد مهيار الديلمي.  بأهلهاالديار عامرةً 

 اً فأبــــقْ ـــــــــداً كــــان حــــر   يــندبـــــــن آثــــــاراً وعــــهــــــــ
 بيضاء خضراء الورقْ  ـــمُ وعــــيـــــشـــــــةً عــنــــــدكـــُــ

ــ  ــــــهجـــــر فيها قـــد نعـقْ  مع النسي ات غراب الــ

ففــــي أبيــــات الشــــاعر مــــا يــــوحي بالحســــرة علــــى الأيــــام الخــــوالي، الأمــــر الــــذي دل  عليــــه بــــدء أبياتــــه بكلمــــة )ينــــدبنَ(، ونــــدْبُ 
ســــابقاً مــــن حيــــاةٍ لا بمــــا عليــــه مــــن جمــــودٍ  الآثــــارِ كمــــا البكــــاء علــــى الميــــت لأن  كلاهمــــا يســــتدعي الشــــيء بمــــا كــــان عليــــه

ومـــــوتٍ وانمحــــــاءٍ للمعــــــالم المألوفـــــة، وهــــــذا الألــــــم والبكــــــاء علـــــى الآثــــــار التــــــي أضــــــحت دوارس بعـــــد نعيــــــق الغــــــراب فيهــــــا، 
وتعبيـــــر الشـــــاعر عـــــن صـــــوت الغـــــراب بلفظـــــة )نعـــــق( تُظهـــــر كرهـــــه لـــــذلك الصـــــوت المشـــــؤوم المعـــــادي للأحبـــــة والأهـــــل، 
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ــــةٍ فهــــو لا ينفــــك  ينعــــق بخــــراب  ــــدخول فــــي حال ــــى البكــــاء وال ــــذي يحمــــل الشــــاعر عل ــــديار ورحيــــل الأهــــل عنهــــا، الأمــــر ال ال
 من الحزن والألم.

ــــاب هــــو فــــرخ الغــــراب والنعيــــب أن يحــــر ك رأســــه بــــلا 1مــــن نَعَــــبَ ينْعُــــبُ، و"نعــــب الغــــراب: صــــاح بــــالبين" النعيــــب: ، والنع 
ــــ2صــــوت ــــاد الشــــعراء علــــى وصــــف صــــوت 3ه"ا فــــي لســــان العــــرب: إذا "مــــدَّ عنقــــه وحــــر ك رأســــه فــــي صــــياح، أم  ، وقــــد اعت

ـــــى كراهـــــة هـــــذا  ـــــالفراق خيـــــر دليـــــلٍ عل ـــــران صـــــوت الغـــــراب ب ـــــذا يُقـــــال نعـــــب الغـــــراب بـــــالفراق، وفـــــي اقت الغـــــراب بالنعيـــــب ل
الصـــــوت والتطي ـــــر مـــــن ســـــماعه؛ لـــــذلك جعلـــــوه ســـــبباً للفـــــراق الـــــذي يســـــب ب لهـــــم الحـــــزن والغـــــم والألـــــم بفـــــراق الأحب ـــــة، نحـــــو 

 :    4قول السراج البغدادي

 نعيبُ غرابِ البينِ لا شيدَ وكرهُ  لقد ضاقَ ذرْعي بالنوى، وأمل ني

وفــــي اســــتخدام هــــذه الكلمــــة للتعبيــــر عــــن صــــوت الغــــراب مــــا يشــــير إلــــى الــــدلالات النفســــي ة لهــــذا الصــــوت المشــــؤوم، فهــــو 
تٍ نفســـــي ةٍ متصـــــلةٍ مــــزعجٌ منـــــذرٌ بالشـــــؤم لا غيـــــر، وعلــــى ذلـــــك اقتـــــرن صـــــوت الغــــراب بـــــالفراق لاقتـــــران كـــــلٍ  منهمــــا بـــــدلالا

 بالحزن والألم والحسرة.

وأيضــــاً صــــوت  ،وهــــو صــــوت الغــــراب إذا غَلُــــظَ بســــبب كبــــر ســــنه وقيــــل إن  الشــــحيج بعــــض أصــــوات الحمــــارالشــــحيج: 
ـــــحاج: رفـــــع الصـــــوت"5البغـــــل ء علـــــى 6، و"الشُّ ، وهـــــي لفظـــــةٌ تســـــتخدم لوصـــــف قـــــبح هـــــذا الصـــــوت المشـــــؤوم ووقعـــــه الســـــي 

 :7ي الحصينةنفس الشاعر، وبذلك يقول ابن أب

قٍ ونصابُ  سُلَّميتين ســــميَّتين نماهــــما  فرْعُ لآل مطرِ 
 عنه الفراق وشاحجٌ نع ابُ  علق الفؤاد هواهما وزواهما

ــــاب هنــــا هــــو الغــــراب، وقــــد كن ــــى عنــــه بهــــذه الصــــفة تعبيــــراً عــــن كرهــــه لســــوء صــــنيعه، فقــــد أبعــــد الشــــاعر  فالشــــاحج النع 
ــــن يحــــب، وفــــي توظيــــف كلمــــة الشــــاحج  ــــي، فقــــد أراد الشــــاعر عم  كنايــــةً عــــن الغــــراب مــــا يثيــــر الشــــعور بــــالقبح لــــدى المتلق 

إيصــــال شــــعوره إزاء فــــراق الأحبــــة مــــن رفــــضٍ وكــــرهٍ لهــــذا القــــدر المريــــر مــــن خــــلال صــــورة الغــــراب المشــــؤوم، وقريــــبٌ مــــن 
 :         8هذا قول مهيار الديلمي في وصف حال الوزارة بعد فراق صاحبها
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 مـــــن حُســـــــــنِهـــــا تُتَســـل ـب 1مُجذَّذةً  زارة أصبحتْ إذا طُلِ قت منك الو 
ثُ بالأسحار تدعو صباحها  وتبكي زمان الوصل منك وتندب تغوِ 
 تُحاجلُ فيه الشــــــاحجــــات وتنعــبُ  تخال بها ربعاً محيلًا تساقطتْ 

ضـــــمن الصـــــور التـــــي ســـــاقها فـــــي ســـــبيل  فقـــــد أراد الشـــــاعر وصـــــف مـــــدى الســـــوء الـــــذي وصـــــلت إليـــــه الـــــوزارة، وكـــــان مـــــن
ذلـــــــك أن شـــــــب هها بالـــــــديار الخاليـــــــة )ربعـــــــاً محـــــــيلًا(، والـــــــذي تجـــــــول فيهـــــــا الغربـــــــان وهـــــــي تشـــــــحج وتنعـــــــب )تحاجـــــــل فيـــــــه 
ــــــف دورٌ مهــــــمٌ فــــــي إيصــــــال  ــــــلأذن، فكــــــان لهــــــذا التوظي الشــــــاحجات وتنعــــــب(، وهمــــــا مــــــن الأصــــــوات غيــــــر المستســــــاغة ل

 من أهلها الذين يستحق ونها، ولم يتبق فيها إلا ما يوحي بالشؤم . الشعور بالقبح للمتلق ي، فالوزارة خاليةٌ 
ـــــح  ـــــر، مـــــن خـــــلال دورهـــــا فـــــي توصـــــيف الحالـــــة النفســـــي ة التـــــي لم  وبـــــذلك تتضـــــح وظيفـــــة الأفعـــــال المقترنـــــة بصـــــورة التطي 

ــــي شــــعره،  ــــدى المتلالشــــاعر بهــــا ف ــــةٍ أراد الشــــاعر تحقيقهــــا ل ــــيوأيضــــاً كــــان لهــــا دورٌ فــــي إحــــداث اســــتجابةٍ نوعي  ــــك ق  ، وذل
ـــــر فتتكيـــــف اســـــتجابة  مـــــن خـــــلال تفاعلـــــه مـــــع الأصـــــوات المختلفـــــة الدلالـــــة والماهيـــــة والتـــــي يقرنهـــــا الشـــــاعر بصـــــورة التطي 

 ي يستنطقها الشاعر في تلك الصورةالمتلق ي مع ماهية الأصوات الت

 التطي ر من الأشخاص: -2

ــــر مــــن المهجــــو   ــــات التــــي اعتمــــدها الشــــعراء فــــي الهجــــاء؛ التطي   وعــــزو الشــــؤم إليــــه فــــي ســــبيل التنفيــــر منــــه، ذلــــك مــــن الآلي 
ــــة  ــــة وغيــــر المنطقي  ــــة المنطقي  ــــذا تجــــد الشــــاعر يســــوق الحجــــج والأدل  كــــات الأساســــي ة للهجــــاء، ل أن  الكــــره هــــو إحــــدى المحر 
ــــة، كمــــا فــــي قــــول ابــــن  ــــل هــــذه الكراهي  ، وتحمــــل المتل قــــي علــــى التــــأث ر بكــــلام الشــــاعر وتقب  ر موقفــــه مــــن المهجــــو  التــــي تبــــر 

 :2لرومي هاجياً ا

 فما زال مشحوذاً على من يصاحبُ  البـــأحذ ر أهل الأرض حد  ابن ط
بــــتْ منه على آلِ مَخْل  تجاربُ ليســــــــتْ مثلهـــــــــن تجـــــــــــاربُ  ـــــدٍ ــــوقــــد جُرِ 

 ثــــــاقـبُ لأصحابه، نحسٌ على القوم  قاشـــــــرٌ  4مشــــــؤومٌ، أحيمـــــر 3أزيـــرق 
 اربـــــــلــفعـــــلٍ شــــــبيـــه الســـوء شــــبهٌ مق  وفعــلـــهــبـــــه المــريخ إلا  ــــــوهــــل أشــــ

ـنيــــــأعـــوذ بعـــز الل  ـــيطة جــــــانبـــــوإيــــاه في الأرض البس ه مـــن أن يضم 
 وإن قيـــــل: كل يـــــمٌ وإن قيــــل: كــــاتــــب ــهـــيهــــــــبشــــــبيه قــدارٍ بـــل قــدارٌ شــــ

 بُ ــــلعينيه لون السيف والسيف قاض وهل يتمارى الناس في شؤم كاتبٍ 
 ويُــــــدعــــــى أبـــــــوه طالبـــــــاً، وكفاكــم
 ألا فاهربوا من طالبٍ وابن طالــبٍ 

 مـــنــــي ــــــــة طـــــالــــببـــــه طيــــــــرةً أن  الـــ
 فمِــــــــن طالـــــبٍ مثليهــــا طار هـــاربُ 

فالشــــاعر يجــــد فــــي صــــفات ابــــن طالــــب الخُلقي ــــة )مشــــحوذاً علــــى مــــن يصــــاحب(، والخَلقيــــة )لعينيــــه لــــون الســــيف(، وحت ــــى 
تعــــاد عنــــه، وبحكــــم عــــادة الشــــاعر، فــــي اســــمه واســــم أبيــــه )أبــــوه طالبــــاً، المنيــــة طالــــب( مــــا يشــــير إلــــى شــــؤمه وضــــرورة الاب
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ـــــر مـــــن أصـــــحابه وجيرانـــــه، جعـــــل ابـــــن طالـــــب شـــــؤماً علـــــى مـــــن يصـــــاحبه وعلـــــى قومـــــه، فقـــــد أســـــقط الشـــــاعر  وهـــــي التطي 
، كمــــــا أُثــــــر عنــــــه، علــــــى طــــــالع  العديــــــد مــــــن مفــــــاهيم الشــــــؤم والطــــــالع الســــــيء والتــــــي يتبناهــــــا علــــــى الصــــــعيد الشخصــــــي 

أشــــــبه المــــــريخ إلا وفعلــــــه(، فقــــــدار ممــــــن شــــــاركوا بعقــــــر ناقــــــة ســــــيدنا  المهجـــــو، وقــــــد ربطهــــــا بأفعالــــــه )شــــــبيه قــــــدارٍ، وهــــــل
، أمــــــــا المـــــــريخ فهـــــــو كوكـــــــب الــــــــنحس الأصـــــــغر فـــــــي عــــــــرف 1صـــــــالح عليـــــــه الســـــــلام وســــــــببوا حلـــــــول العـــــــذاب بقـــــــومهم

، وفــــــي حديثــــــه عــــــن المهجــــــو مــــــا يشــــــي بكرهــــــه لــــــه مــــــن خــــــلال اعتمــــــاده أســــــلوب التشــــــويه لصــــــورته الخُلقي ــــــة 2مــــــينالمنج  
ــــــ ــــــة، والتنفي ــــــن حــــــازم والخَلقي ــــــول محمــــــد ب ــــــك ق ــــــدٌ عــــــن ذل ــــــيس بعي ــــــبٍ...(، ول ــــــن طال ــــــبٍ واب ــــــاهربوا مــــــن طال ــــــه )ألا ف ر من

 :3الباهلي

 ويرحلُ إنْ مَررْتَ بنا السرورُ  يطولُ بقربكَ اليومُ القصيــرُ 
رِ فألُ ســــــــــــوءٍ   ووجهـــُــــكَ أربعــــــــــاءٌ لا تــــــدورُ  لقاؤك للمبكِ 

ـــــر  ـــــى الأث ـــــا يتجل  ـــــى كرهـــــه  وهن ـــــة عل مها للدلال ـــــي قـــــد  ـــــذي تركـــــه المهجـــــو  فـــــي الشـــــاعر مـــــن خـــــلال الصـــــور الت النفســـــي  ال
، فهــــو المصــــيبة التــــي تجعــــل اليــــوم القصـــــير طــــويلاً  يكــــاد لا ينتهــــي، وتجعــــل الســــرور يرحــــل، وغيـــــاب  ،شــــخص المهجــــو 

نفـــــور فـــــي القــــــول إضـــــافة إلـــــى وســــــمه بالشـــــؤم الـــــذي لا ينتهـــــي، وقــــــد تجل ـــــى الســـــرور يـــــوحي بحضـــــور الحــــــزن والغـــــم، ال
ــــــدى  ــــــة ل ــــــة الانفعالي  ــــــات ابــــــن الرومــــــي، مــــــا يكشــــــف عــــــن تفــــــاوت الحال ــــــذي نجــــــده فــــــي أبي الســــــابق أكثــــــر مــــــن التنفيــــــر ال
ـــــا التنفيـــــر فهـــــو محاولـــــةٌ صـــــريحةٌ مـــــن الشـــــاعر للتـــــأثير  ، أم  الشـــــاعرين؛ لأن  النفـــــور يخـــــص  الشـــــاعر وموقفـــــه مـــــن المهجـــــو 

 .عاً من النفورفي المتلق ي لرفض هذا الشخص وكرهه، وهو أشد  وق

ــــر   ــــي، كمــــا نلحــــظ فــــي تطي  ويمكــــن للشــــاعر أن يعتمــــد مبــــدأ التخويــــف مــــن شــــؤم المهجــــو وســــيلةً فعالــــةً للتــــأثير فــــي المتلق 
 :   4ابن الرومي من العميان في قوله

 هــــــــداً ــــفلا تشهدن  لهم مـــش دي العمىـــمُجالسة العُمْي تُع
 داـــــفــكــن منهم الأبعد الأبع ـــــرةً فـــــإن أنـــت شـــاهدتهــــم مــ

 وإلا فـــــإنــــك منهـــــــم غـــــــــــدا بحيـــث تفـــــوت إشـــــاراتــــــهـــــم
 ل قد نفضت نحو عين يدا لأن  إشــــــــاراتــــهــــــــــــم لا تــــــزا
 ولـــم يحتسب قــط أن يرمدا فيُعمون من شئت في ساعة

إن  الــــدعوة إلــــى الابتعــــاد عــــن العميــــان واضــــحة فــــي هــــذه الأبيــــات، فقــــد اشــــتهر ابــــن الرومــــي بطيرتــــه مــــن ذوي العاهــــات، 
ـــــي برؤيتـــــه هـــــذه مـــــن خـــــلال اعتمـــــاد مبـــــدأ التخويـــــف مـــــن مجالســـــتهم والاقتـــــراب  وكثيـــــراً مـــــا نـــــراه يعمـــــل علـــــى إقنـــــاع المتلق 

ــــب الجلــــوس مــــع العُمــــي والابتعــــاد مــــنهم، فقــــد جعــــل العمــــى مرضــــاً معــــدٍ )مجالســــة العمــــي تعــــدي ال عمــــى(، لــــذا يجــــب تجن 
ســــــهم للموجــــــودات التــــــي تُهــــــديهم إلــــــى ســــــبيلهم؛  ــــــس العميــــــان لمــــــا يحــــــيط بهــــــم وتحس  عــــــنهم، وقــــــد وجــــــد الشــــــاعر فــــــي تلم 
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ـــــالعمى ـــــي إن أصـــــابت أحـــــداً أُصـــــيب ب ـــــد شـــــب هها بالإشـــــارات الت ـــــر، فق ـــــور الوفـــــي ، الخطـــــر الأكب ـــــرالمـــــن المهجـــــو  و نف  تنفي
هـــــا الشـــــاعر فـــــي شـــــعره منـــــه مـــــا يشـــــي بالـــــ ودورهـــــا فـــــي تحقيـــــق التـــــأثير النـــــوعي  الـــــذي أراد حدوثـــــه لـــــدى دلالات التـــــي زج 

 المتلق ي.

 الدلالات النفسي ة في صورة الفلك وفي الطبيعة: -3

مــــــن المعلــــــوم أن  الإنســــــان يــــــرى الموجــــــودات وفقــــــاً لحالتــــــه النفســــــي ة، فــــــإذا كــــــان حزينــــــاً شــــــعر بــــــأن  الطيــــــور تنــــــوح علــــــى 
ا رأى الغيـــــوم تمطـــــر استشـــــعر حزنهـــــا مـــــن خـــــلال بكائهـــــا وهكـــــذا..، أمـــــا إذا كـــــان فرحـــــاً مبتهجـــــاً تجاوبـــــت الأغصـــــان، وإذ

ــــةً  ــــك والطبيعــــة، والتــــي وظ فهــــا الشــــاعر كناي ــــر مــــن بعــــض أحــــوال الفل الطبيعــــة مــــع فرحــــه، كــــذلك الأمــــر فــــي صــــورة التطي 
 :     1ول المتنبيعن أحواله النفسي ة المختلفة لتكون مرآةً لعواطفه وانفعالاته، كما في ق

 في نحوسٍ وهم تي في سعود أبداً أقطع البلاد ونجمي

ــــــه العــــــاثر )نجمــــــي فــــــي  تــــــي فــــــي ســــــعود(، وحظ  تــــــه العاليــــــة )هم  فالشــــــاعر وجــــــد فــــــي عناصــــــر الفلــــــك مــــــا يعبــــــر عــــــن هم 
ر حالته النفسي ة بعد فراق الأحب ة، إذ يقول  :   2نحوس(، والأمر عينه عند أبي فراس الحمداني عندما صو 

تي  فإن وشيك البين لا شــــك قاطعُ  لئن وصلت سلمى حبـــــــــــال مود 
 لقــــــــــــد ســــــــاعدتهــــا كل ــــةٌ وبراقعُ  وإن حجبت عنا النوى أم  مــــالــــــــــكٍ 
 لقد رَويتْ بالدمع مني المدامعُ  وإن ظمئت نفسي إلى طيب ريقها

 فإن  نحوســــــــي بالفراق طـــوالــــعُ  البدور عشــــــيةً وإن أفــــلت تلــــــــــــك 

ــــوى، ثــــم   ــــة التــــي حجبهــــا عنــــه الن ــــه وبــــين المحبوب ــــوع الفــــراق بين ــــين الأول والثــــاني يشــــير إلــــى وق يتجــــه  فالشــــاعر فــــي البيت
وبــــة يبكــــي إلــــى وصــــف حالتــــه النفســــي ة بعــــد وقــــوع الفــــراق فــــي الأبيــــات التاليــــة، فهــــو مــــن شــــوقه الشــــديد إلــــى وصــــل المحب

ة، فكــــان غيــــاب المحبوبــــة بالنســــبة إليــــه كتيــــاب القمــــر والنجــــوم التــــي تضــــيء الســــماء عشــــيةً )وإن أفلــــت تلــــك البــــدور  بشــــد 
 ي إلى الخوف والقلق والضياع )فإن  نحوسي بالفراق طوالعُ(.عشي ةً(، وغيابها يؤد  

ـــــ ـــــدى الشـــــاعر بمـــــا فيهـــــأم  ـــــة النفســـــي ة ل ـــــب الحال ا مـــــن عناصـــــرٍ مختلفـــــةٍ فمـــــثلا فـــــي قـــــول ا الطبيعـــــة فقـــــد تجاوبـــــت مـــــع تقل 
 :3الطغرائي

 ونِ ــــج سحائبُ  تْ أصلًا فقد نعبَ  مــهببينِ  الغرابُ  بَ ــــن نعــــ يكإلا  
 شجونِ  الحديثِ  فوضى ومسترقُ  همرحالِ  بينَ  باتوا ونجوى البينِ 

                                                      

 .21المتنبي: ديوانه، ص 1
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بقـــــرب وقـــــوع الفـــــراق، إذ أوحـــــت لـــــه الســـــحب بنعيبهـــــا  ؛تجاوبـــــت الطبيعـــــة مـــــع مشـــــهد الفـــــراق الـــــذي كـــــان يعيشـــــه الشـــــاعر
 :      1ومن هذا المعنى أيضاً قول المتنبي

 يمطرا هم أنْ ببينِ  الصياحَ  جعلَ  همفراقِ  أخو غرابِ  فإذا السحابُ 

ـــي فـــي جـــوٍ   ـــالبين، ففـــي حـــال الحـــزن تجـــد الشـــاعر يقحـــم المتلق  فقـــد وجـــد فـــي المطـــر مـــا يجـــده المـــرء فـــي صـــياح الغـــراب ب
 :2كما في قول ابن المعتز  وأيضاً فرحه وسروره،  طبيعة حزنه وألمهستقرأ في عناصر المن الكآبة، إذ يُ 

 جاءت بأسعد طائرٍ لم ينحسِ  كم ليلـــــةٍ محمـــودةٍ أحييتهــــا
 وثيابهـــــا في ظلمـةٍ لم تُدنــــــسِ  بيضاء مقمرةٍ لقيها صبحها

 كبهـارةٍ في روضةٍ من نرجسِ  ن نجومهـــاــوتوق د المريخ بي

ر تلـــــك الليلـــــة الســـــعيدة علـــــى نحـــــوٍ مـــــؤثرٍ ليوصـــــل الشـــــعور بالجمـــــال لل الشـــــاعرف ـــــييصـــــو  فـــــي حـــــال الفـــــرح والبهجـــــة ف، متلق 
ـــــي نفســـــهفعالمـــــاً مـــــن الجمـــــال والســـــرور، الطبيعـــــة  كـــــون ت ـــــبٌ مـــــن هـــــذا هـــــي كـــــالمرآة تعكـــــس مـــــا يجـــــول ف تجـــــاوب ، وقري

 :3فيها الصنوبري السماء بكواكبها والأرض بهيأتها مع الشعور السائد في الأبيات التي يقول 

 ــــــه بســــــــــعدٍ لا بنحــــــــــــسِ كواكب ــُ ري ــــــتج الأرضِ  عُ ـــــلقد أضحى جمي
 من الثلجِ المضاعفِ أيَّ لبسِ  اهـــــــابر  لبســـــــــتْ قد كيف  ألــــــــــم ترَ 

بأرضــــــها التــــــي اكتســــــت الــــــثلج ثوبــــــاً فعناصــــــر الطبيعــــــة تجاوبــــــت مــــــع طــــــالع الممــــــدوح بكواكبهــــــا التــــــي جــــــرت بالســــــعد، و 
ــــــي  ــــــة المتلق  ــــــف الشــــــاعر دلالات عناصــــــر الطبيعــــــة فــــــي تهيئ ــــــد وظ  ــــــى الشــــــعور بالراحــــــة،  فق ــــــي عل أبيضــــــاً يحمــــــل المتلق 

 للشعور الذي أراد إيصاله إليه.

ــــر ليكــــون شــــعره تجســــيداً ل ،إن  عناصــــر الطبيعــــة لــــم يتغي ــــر فيهــــا شــــيء حالتــــه إن مــــا رؤيــــة الشــــاعر للطبيعــــة هــــي التــــي تتغي 
ـــــي، واختيـــــار الشـــــاعر لهـــــذه العناصـــــر فـــــي تكـــــوين صـــــوره هـــــي التـــــي فـــــي  أســـــهمت النفســـــي ة التـــــي أراد تقاســـــمها مـــــع المتلق 

ــــك، حــــين أســــهمت فــــي عكــــس  ــــر جــــزءاً مــــن ذل ــــي، وقــــد كانــــت صــــورة التطي  ــــدى المتلق  إحــــداث التــــأثير النفســــي  المطلــــوب ل
ــــــة هــــــذه ا ــــــد حيوي  ــــــدتها، الأمــــــر الــــــذي يؤك  ــــــة حالتــــــه النفســــــي ة وجس  لصــــــورة وقــــــدرتها علــــــى تلبيــــــة حاجــــــات الشــــــاعر التعبيري 

 المختلفة.

 

 

                                                      

 .523المتنبي: ديوانه، ص 1
 .276ص ،دار صادر، بيروتابن المعتز، عبد الله: ديوانه،  2
 .161ص ،م1998، دار صادر، بيروت، 1تحقيق: إحسان عباس، طالصنوبري، أحمد محمد ابن الحسن الضبي: ديوانه،  3



 No.5–6 vol. – University of Hama Journal-2320             2023-االخامس العدد  – لسادس االمجلد –مجلة جامعة حماة   

61 

 

 الخاتمة والنتائج: 
 التطي ر من المسائل المتجذ رة في الثقافة العربي ة، وقد كان في بدايته بالطير ليصبح في كل  شيء.

، وقـــــد يكـــــون لـــــه صـــــلة تـــــه مـــــن المـــــوروث الشـــــعبي والخرافـــــات المتـــــواترة بـــــين النـــــاسماد   يســـــتمد   ،الأصـــــل التطي ـــــر خرافـــــي  و 
اســــتُخدم التفــــاؤل فــــي الخيــــر وقــــد  بعقيــــدة اســــتحالة الأرواح طيــــوراً بعــــد المــــوت وفكــــرة منطــــق الطيــــر والقــــدرة علــــى تكليمــــه.

 والشر  ثم أصبح في مجال الخير أكثر استخداماً.
ـــــرة التشـــــاؤم مـــــع ـــــاطع دائ ـــــط؛ تتق ـــــع الشـــــر فق ـــــر فـــــي توق ـــــى الحيـــــ دائـــــرة التطي  ـــــي لـــــم فالتشـــــاؤم مـــــذهب الســـــاخطين عل اة الت

 تنصفهم، بينما التطي ر هو عادةٌ جاهلي ة غايتها التماس الغيب ومعرفة عاقبة الأمور قبل الإقدام عليها.
ـــــر مـــــن شـــــحن هـــــذه الصـــــورة بانفعالاتـــــه وبالعاطفـــــة التـــــي أراد  ـــــن الشـــــعراء مـــــن خـــــلال الـــــدلالات النفســـــي ة لصـــــورة التطي  تمك 

ــــا ــــي، والتــــأثير فيــــه مــــن خــــلال آلي  ــــة المتمث لــــة بالألفــــاظ المت صــــلة تجليتهــــا للمتلق  ةٍ منهــــا مــــا يت كــــئ علــــى القــــرائن اللغوي  ت عــــد 
علــــــى نحـــــــوٍ مباشــــــرٍ وغيـــــــر مباشــــــرٍ بصـــــــورة التطي ــــــر، ومنهـــــــا مــــــا يتكـــــــئ علــــــى نوعي ـــــــة التطي ــــــر المتمث لـــــــة بــــــالتطي ر مـــــــن 

علـــــى تجـــــاوب الأشـــــخاص وهنـــــا يكـــــون محـــــور الصـــــورة النفـــــور والتنفيـــــر بتشـــــويه صـــــورة المتطي ـــــر منـــــه، ومنهـــــا مـــــا يعتمـــــد 
 الطبيعة والفلك مع الحالة الشعوري ة التي يعيشها الشاعر ويريد نقلها للمتلق ي.
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